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التعليـم.. الواقع الجديد

جــاءت أزمــة جائحــة كوفيــد - 19، لتهــز أركان 
ــا فــي التعليــم والتدريــب،  كل مــا كان تقليديًّ
وامتــد تأثيرهــا ليطــول كل مــا يتعلــق بصناعة 
القــرار التربــوي، ومفاهيم التعلــم ومنظومته، 
والإســتراتيجيات المتبعــة ســواء فــي المواقف 
التعليمية، أو المتبعة فــي بناء وتكوين المعلم 
وإعــداده؛ للتعامل مع المفاجآت المســتقبلية.

 وجــاءت هــذه الأزمة الاســتثنائية لتظهــر تباين 
قــدرات ومرونــة النظــم التعليميــة والتدريبيــة 
حــول العالم علــى التعامل معهــا. ولكن لكل 
عملــة وجهــان، فعلــى الرغــم مــن التحديــات 
ت دورًا كبيرًا  التــي صاحبــت الجائحــة، إلا أنهــا أدَّ
فــي التســريع بعمليــات التحــول فــي العملية 
التعليميــة والتدريبيــة، ولم يعد هنــاك موضعًا 
ــا علــى النقــاش،  مًــا أو عصيًّ مرتبطًــا بهــا مُحَرَّ
التطويــر  علــى  تحــث  التــي  الأصــوات  وباتــت 
والخــروج علــى الأنمــاط المألوفــة هــي الأكثــر 

للســماع. والأقرب  صــدىً 

 وبرؤيــة أنَّ المســتقبل يبــدأ الآن، توثــق الهيئــة 
فــي هــذا التقريــر أبــرز التوقعــات والطموحات 
والتدريبيــة  التعليميــة  القطاعــات  لتطويــر 
المختلفــة ضمــن نطــاق الواقــع الجديــد الذي 
نطــاق  علــى  أكان  ســواء  الجائحــة،  فرضتــه 
التعليــم المدرســي، أم التعليــم الجامعي، أم 
التدريب المهنــي، أم المؤهــات، أم الامتحانات 

والتقييــم.
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التعليم المدرسي

لقــد عــززت الجائحــة المقولــةَ التــي تشــير إلــى أنَّ "قــوة 
فمــن  معلميــه"،  وتمكــن  قــوة  مــن  التعليمــي،  النظــام 
يتملــك  المعلــم القادر علــى التكيف والتأقلــم الفوري هو 
مــنْ يســتطيع أن يبتكــر ويبــدع. ولا يتــم الحديــث هنا عن 
مجموعــة معلميــن متميزيــن في النظــام، بل عــن غالبية 
عظمــى تحمــي النظــام التعليمــي مــن الداخــل، وتعــززه 
باســتجابات مناســبة لكل أمر طارئ. إلا أن هــذا الأمر لا يتأتى 
مــن فــراغ، بل مــن منظومــة ســليمة تُعْنَــى ببنــاء وتطوير 
مهــارات المعلمين، ولعل مــن أهم هذه المهــارات القدرة 

علــى التطويــر الذاتــي، والتعــاون، والإبداع.

 فبالتطويــر الذاتــي، يضمــن المعلــمُ بقــاءَه ضمــن دائــرة 
الارتبــاط المهنــي بمــا حولــه، فعلى ســبيل المثــال تفعيل 
التكنولوجيــا المكثــف فــي التعليــم فــي هــذه المرحلــة 
قــد اقتــرن بمــدى قــدرة المعلمين علــى التكيف الســريع، 
وتفعيــل موارد التعلــم الذاتي، والتعلم عــن طريق التجربة 
المعلميــن  أن  كمــا  التطويــر.  إلــى  يقــود  الــذي  والخطــأ 
بتعاونهــم مــع بعضهــم البعــض، لديهــم القــدرة علــى 
زيادة فــرص النجاح بالتعلــم من بعضهم البعض، بشــكل 
يمكنهــم من تجــاوز التحديات بكافــة أنواعهــا؛ الأمر الذي 
ع تطوير  يرفــع فاعليــة مجتمعات التعلــم المهنية، ويســرِّ

ممارســات المعلميــن فــي الفتــرات الحرجة.

 كما يبــرز التركيز على مهارة الإبداع بشــكل كبير كمتطلب 
أساســي للتعامــل مــع معطيــات التعليــم المســتقبلي، 
علــى  يشــتمل  الواحــد  التعليمــي  الافتراضــي  فالموقــف 
الكثيــر مــن الاعتبــارات، والتــي يصعــب علــى المعلــم ذي 
النمــط التقليــدي التعامــل معهــا، ويشــمل ذلــك مهارات 
الطلبــة فــي الأنشــطة، ورفــع نســبة تفاعلهــم،  إشــراك 

والتعامــل مــع مبــادئ إدارة الموقــف التعليمــي. 

بإغراءاتهــا  تأتــي  الصعبــة  الفتــرات  أن  الرغــم مــن  وعلــى 
ــث إن  ــتجابات، حي ــاط والاس ــد الأنم ــرورة توحي ــة بض المتعلق
الأكثــر أمنًــا، والأســلم والأســرع هــو تقديــم  قوالــب موحــدة 
 ،19  - كوفيــد  جائحــة  ضمــن  التعليــم  أنَّ  إلا  لاســتجابة، 
ــر أرضيــةً صُلْبَــةً؛ لتجديــد النقــاش حــول أهميــة إعــادة  وفَّ
النظــر فــي تحريــر المعلميــن بشــكل أكبــر، ورفــع نســبة 
اســتقاليتهم؛ للخــروج بحلــول تتميــز بالأصالــة لــكل مــا 
يعترضهــم مــن تحديــات. ويُبْنَــى هــذا النقــاش علــى مــا 
ســبقه مــن ضــرورة اختيــار المعلــم الأكفــأ، وتوفيــر الإعــداد 
الفاعــل لــه، ومــن ثــم الثقــة فــي مســتوى الإعــداد المهنــي 
للمعلــم، وتمكينــه مــن إدارة المواقــف التعليميــة بالشــكل 
الــذي يــراه مناســبًا لطلبتــه، وفــي الوقــت ذاتــه تحميلــه 

المســئولية مــن خــال مؤشــرات أداء تضمــن وصــول الطلبــة 
ة.  للمســتويات المتوقعــة والمُقــرَّ

التعليــم وقــت  التــي وقــع فيهــا  الظــروف  أتاحــت  لقــد 
الجائحــة الفرصــةَ إلى مســاءلة فاعلية التنظيمــات الحالية 
للصفــوف الدراســية، واليوم الدراســي، والمبنى المدرســي، 
حيــث تــزداد التوقعــات بــأن يكــون التعليــم المدمــج هو 
الخيــار الأمثــل، بمــا ينطــوي عليه ذلــك الأمر مــن متطلبات 
للتعلــم خــارج نطاق المدرســة، أو حتى تغيــر طبيعة فترات 

وأنشــطة التعلــم داخل المدرســة.

لمســـاحات  أكبـــر  تضمينًـــا  يتطلـــب  الجديـــد  الواقـــع  إنَّ 
ا  شـــخصيًّ وَيَنْمَـــوْنَ  المهـــارات،  الطلبـــة  فيهـــا  يتعلـــم 
ـــا مـــع بعضهـــم البعـــض، ففـــي فتـــرة الجائحـــة  وأكاديميًّ
تـــم الاعتمـــاد بشـــكل مكثـــف علـــى المهـــارات الذاتيـــة 
للطلبـــة فـــي العديـــد مـــن المواقـــف التعليميـــة، فـــي 
ـــي  ـــم ف ـــى المعل ـــد عل ـــة تعتم ـــن الأنظم ـــد م ـــن أنَّ العدي حي
الأوضـــاع الاعتياديـــة؛ لـــذا وجـــب أن يُنظـــر فـــي تصميـــم 
أساســـية  فتـــرات  يتضمـــن  بحيـــث  المدرســـي،  اليـــوم 
التقصـــي  مهـــارات  مـــن  الطلبـــة  لتمكيـــن  ومتكـــررة؛ 
والتعلـــم الذاتـــي. ولاســـتكمال المســـاعي لتحقيـــق هـــذه 
ــادة  ــررة، وإعـ ــج المقـ ــة المناهـ ــه يجـــب مراجعـ ــة، فإنـ الغايـ
النظـــر فـــي معاييـــر الأداء، بحيـــث يتـــم مراجعتهـــا بشـــكل 

يحـــرر المعلميـــن ووقـــت التعلـــم. 

التعليم الجامعي

الجامعـــي  الحـــرم  إلـــى  العـــودة  تكـــون  أن  يُتوقـــع  لا 
مؤسســـات  إنَّ  حيـــث  التقليديـــة،  الاعتياديـــة  بالصـــورة 
ـــر ســـرعة مـــن بقيـــة  التعليـــم العالـــي شـــهدت اســـتجابة أكث
قطاعـــات التعليـــم والتدريـــب لمعطيـــات الجائحـــة حـــول 
العالـــم، ولعـــل نضـــج المتعلميـــن واســـتقالية تعلمهـــم، 
ــة. إن الأدوات  ــتجابة الفاعلـ ــريع الاسـ ــد أســـهما فـــي تسـ قـ
التكنولوجيـــة وبيئـــات التعليـــم الافتراضيـــة  -  والتـــي لـــم 
ـــا علـــى الجامعـــات - يُتوقـــع ألا تتراجـــع  تكـــن بالجديـــدة كليًّ
ــن  ــة، فمـ ــاء الجائحـ ــال انجـ ــي حـ ــى فـ ــتخداماتها حتـ اسـ
ـــتمرارية  ـــى الاس ـــاظ عل ـــان الحف ـــم ضم ـــذه الأدوات ت ـــال ه خ
مرونـــة  موفـــرةً  للجامعـــات،  والتشـــغيلية  الأكاديميـــة 
ســـواء فـــي الوصـــول لمصـــادر التعلـــم، أو بدائـــل افتراضيـــة 
ـــل  ـــات قب ـــدأت الجامع ـــا ب ـــن عندم ـــة. ولك ـــرات التعليمي للخب
الجائحـــة بتفعيـــل الأدوات التكنولوجيـــة، لـــم يكـــن غرضهـــا 
ــا كان  ــدر مـ ــاد بدائـــل للتعليـــم التقليـــدي، بقـ الرئيـــس إيجـ
الأســـاس فـــي تحولهـــا الرقمـــي فـــي التعليـــم الجامعـــي 
يهـــدف للوصـــول إلـــى العالميـــة وتحقيـــق الانتشـــار؛ الأمـــر 
خلـــت  حيـــث   ،19  - كوفيـــد  وضـــع  مـــع  اختلـــف  الـــذي 
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ــي  ــواء، فـ ــى السـ ــن علـ ــة والمعلميـ ــن الطلبـ ــات مـ الجامعـ
حـــدث غيـــر مســـبوق. 

ــر  ــر الحديـــث فـــي التعليـــم العالـــي عـــن تفعيـــل أكبـ يكثـ
إنـــه  حيـــث  التدريـــس،  فـــي  التكنولوجيـــة،  الأدوات  لأدوار 
مـــن المتوقـــع أن يكـــون التعليـــم المدمـــج هـــو المفضـــل، 
إلا أنَّ القلـــق يتمحـــور حـــول اعتمـــاد هـــذه الأدوات علـــى 
ــب أن  ــل يجـ ــم، بـ ــرة القديـ ــوذج المحاضـ ــداد لنمـ ــا امتـ أنهـ
تســـتخدم التكنولوجيـــا لإحـــداث تغييـــر جـــذري فـــي بيئـــة 
التعلـــم للطلبـــة والمعلميـــن. ولقـــد أســـهمت الجائحـــة 
ــن  ــورة تضمـ ــت، بصـ ــر الإنترنـ ــم عبـ ــة التعلـ ــع قيمـ ــي رفـ فـ
ــي  ــي فـ ــون الرقمـ ــن المكـ ــيزيد مـ ــي سـ ــم العالـ أن التعليـ

برامجـــه المســـتقبلية.

ويُعتقــد بأن قيــادة وحوكمــة الجامعات ســتكون بحاجة 
إلــى التغييــر كذلك، وذلــك للتعامل مــع التحديــات المالية 
المتوقعــة، بمــا يراعــي اســتبقاء وتطويــر الموارد البشــرية، 
وتزايــد  وصرامــة،  دقــة  أكثــر  مخاطــر  سياســات  وتبنــي 
الضغــط حــول تحديــد الأولوية مــا بيــن التدريــس والبحث، 
وإجــراء التحســينات التدريجيــة، وإجــراء التصويبــات، إضافة 
إلــى التعامل مــع القضايا التشــغيلية على المــدى القصير، 
وإعــادة النظر فــي الأهداف على المدى المتوســط   والبعيد؛ 
ومجالــس  اســتباقية،  مرنــة،  قيــادة  يتطلــب  الــذي  الأمــر 
حوكمــة فاعلة، وممثلــة لأصحاب المصالــح؛ لضمان تطوير 
تصميــم الجامعــات المســتقبلية، وإعــادة تقييــم الغرض 

منهــا؛ والتأكد مــن أنهــا تخــدم مجتمعاتها. 

العالـي  التعليـم  فـي  الدولييـن  الطلبـة  موضـوع  ويأخـذ 
مـن  العديـد  عانـت  جانـب  فمـن  النقـاش،  مـن  ـا  مهمًّ حيـزًا 
الجامعـات مـن عـدم قدرتهـا على جـذب الطلبة مـن الدول 
بتقبـل  التوقعـات  أنَّ  إلا  بعـد،  عـن  فيهـا  للدراسـة  الأخـرى 
عـن  التعلـم  لخريجـي  العمـل  وسـوق  المختلفـة  الأنظمـة 
بعـد، يُعـدُّ فرصـة مواتيـة لاسـتفادة منهـا فـي هذا الشـأن.  

كمــا يتوقــع أنَّ يأخــذ التعاون بيــن الجامعات فــي المجال 
البحثــي حيــزًا كبيــرًا، حيــث يتوقع أن تــزداد فــرص التعاون 
بينهــا، وقــد يــزداد التوجــه لبنــاء الشــراكات مــع الجهــات 
الماليــة  المــوارد  ــرُ  تُوَفِّ عاقــة  فــي  والمهنيــة  الصناعيــة 
المطلوبــة للجامعــات، وفــي الوقــت ذاتــه فــرصَ تدريــب 
واقعيــةً وفعليــة للطلبــة، ومن ثــمَّ تحصل الجهــات على 
المواهــب التــي تبحــث عنهــا مبكــرًا، وتوســع مــن نطــاق 

. ثها بحا أ

ـــات  ـــع تحدي ـــل م ـــي التعام ـــم العال ـــات التعلي ـــى مؤسس عل
عـــدة، أبرزهـــا احتماليـــة فـــرض سياســـات تباعـــد اجتماعـــي 
ـــادة  ـــك إع ـــرض ذل ـــد يف ـــا، فق ـــيتم إيقافه ـــى س ـــم مت لا يُعل
تصميـــم وتأثيـــث الفصـــول الدراســـية بشـــكل مـــرن وآمـــن، 
كمـــا أنـــه قـــد يتـــم تقليـــص الاعتمـــاد علـــى محاضـــرات 
عبـــر  باللقـــاءات  واســـتبدالها  الكبيـــرة،  المجموعـــات 
التطبيقـــات الافتراضيـــة، مـــع تفعيـــل لقـــاءات الطلبـــة عبـــر 

ـــة  ـــر صرام ـــات أكث ـــرض سياس ـــر، وف ـــم أصغ ـــات تعل مجموع
تدعـــم وتحـــث علـــى التعلـــم المســـتقل. 

التدريب المهني

تضــرر قطاع التعليــم والتدريــب المهني كثيرًا مــن جائحة 
والتــي  العمليــة،  البرامــج  الــدورات/  خاصــة   ،19  - كوفيــد 
تتطلب ممارســات مباشــرة؛ لضمان الحصول على المهارات 
التــي يطمــح لإتقانهــا المتدربون. فقــد واجهــت المهمات 
ا  التدريبيــة فــي مواقــع العمــل والمهــارات العمليــة تعثــرًّ
كبيــرًا خال فتــرة الجائحــة، فأنظمــة التعلم عــن بعد لم 
تكــن معدة فــي هــذا القطاع لاســتيعاب حجــم وتكلفة 
هــذا التغييــر المباغت. إلا أنَّ اســتجابات مكون هــذا القطاع 
قد تعــددت فــي التعامل مــع المعطيات المتغيــرة، حيث 
أثبتــت بعــض الدراســات في بعــض المجــالات التدريبيــة أنَّ 
التكنولوجيــا قــد أدت دورًا كبيرًا في هــذا المجال عبر توفير 
بديــلٍ مناســبٍ كبرامــج المحــاكاة. وأصبح مــن المتوقع أن 
ا في  تــؤدي تقنيــات الواقــع المعــزز والافتراضــي دورًا مهمًّ
إعــداد المتدربيــن وتزويدهــم بالمهــارات والكفايــات التــي 

يتطلبهــا ســوق العمل. 

ولمواكبــة  تأثيــرات الرقمنــة علــى الوظائــف والمهــن في 
القطــاع التدريبــي، فابــد مــن حــدوث تحــول جــذري فــي 
المهــارات المطلوبــة مــن المدربيــن، حيث يجــب أن يكونوا 
ذوي كفــاءات رقميــة حديثــة؛ ليتمكنــوا من فهــم تطبيق 
التقنيــات الرقميــة، مثــل الــذكاء الاصطناعــي، والروبوتــات، 
والتقنيــات الثاثية الأبعــاد، وتفعيلها في المجــال التدريبي. 
وكذلك الأمــر فيما يتعلــق بقيادات المؤسســات التعليمية 
والتدريبية، حيث ســيتطلب منهم للتعامل مع المســتقبل؛ 
مســتوى جهوزيةٍ أعلــى، وخطط تعامل مع الطــوارئ أكثر 

ودقة.  وحزمًــا  عمليةً 

بيــن  والتعــاون  للشــراكة  تُولــى  أن  يجــب  خاصــة  عنايــة 
القطاعيــن العــام والخاص فيمــا يتعلق بمجــالات التدريب 
مظاهــرَ  الشــراكة  هــذه  تأخــذ  وقــد  والتقنــي،  المهنــي 
متعــددة، منها: المســاهمة فــي توفير المعــدات والأدوات 
الرقميــة لمــن لا يســتطيعون الوصول إليها، والتنســيق في 
التدريبيــة وتطويرهــا وفقًــا لاحتياجــات  المناهــج  مجــال 
المشــتركة، وتوفيــر الخدمــات التقنيــة؛ لتســهيل الوصول 

للــدورات التدريبيــة عــن بعد. 

تــدرك الحكومــات والشــركاء الآخــرون أن إعــادة تشــكيل 
المهــارات وصقلها لدى الأفراد، سيســهم بشــكل مباشــر 
فــي إعــادة انتعــاش الاقتصــاد وإعــادة البنــاء. وعليــه، فإن 
البنــى  فــي  والتدريبيــة  التعليميــة  المؤسســات  اســتثمار 
التحتيــة أصبــح أمــرًا لا مفــر منــه، حيــث يجب ضمــان توافر 
الموارد والأجهــزة والأدوات والمنصات التعليمية الإلكترونية 

بالإنترنت.  والاتصــال 

المســحية  الدراســات  أهميــة  تــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 
لاحتياجات ســوق العمــل المحلية، على أن تكون مســتمرة 
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ودقيقــة، وتســلط الضــوء علــى مؤشــرات ذات مصداقيــة 
لتوجيــه القطاع التدريبي. وتجدر الإشــارة إلــى ازدياد أهمية 
مراجعــة هيكليــة النظــم التعليميــة والتدريبية بالشــكل 
الذي يعزز مــن مرونة النظم وتوجيههــا بما يحقق تقليص 

الفجــوة بيــن المتدربيــن ومتطلبات ســوق العمل. 

التعلم المرن والمؤهلات 

تشــير التوقعــات إلــى وجــود فرصــة لتزايــد الفجــوة فــي 
ا؛ مما ســيعني تعثر قــدرة العديد  الدخــل بين الأفــراد عالميًّ
منهــم علــى مواصلــة التعليــم العالــي؛ الأمــر الــذي قــد 
يشــكل تقويضًــا لمبــدأ "التعلــم حــق للجميــع" فــي كل 
الأعمــار، ومــن دون تمييــز. لذلــك تتعاظــم أهميــة توفيــر 
مســارات متعــددة فــي النظــام التعليمــي تضمــن توفــر 
فــرص التعلــم المــرن المعتمــدة، بحيث يتــاح فيهــا للفرد 
تطويــر ذاتــه بشــكل يســمح للحــراك الاجتماعي بــأن يأخذ 

مجــراه بعدالــة ومســاواة. 

ويــدور النقــاش حاليًــا حــول صعوبة بقــاء شــهادة التعلم 
القائمــة علــى الاختبــارات التاريخيــة الشــائعة، والموحــدة، 
التعلــم  إلــى  التحــول  يتــم  العمــر، وقــد  والقائمــة علــى 
المبنــي علــى المجموعات المختلفــة الأعمار، والمتشــابهة 
القــدرات، مــع تنامــي دور التعلم غير الرســمي فــي تطوير 
قــدرات ومهارات الأفراد. وتتزايد احتمــالات أن يكون التعلم 
مدفوعًــا من قبــل الطلبة أنفســهم؛ وذلك وَفْقًــا للعديد 
مــن الخيارات المتاحة حاليًــا، والتي تتزايد باســتمرار، ولا يَلزم 
أن يقوم التعلم المســتقبلي على أســاس التفــرغ الكامل.

وفي ظل هــذه التغييــرات، فإنه يتوقــع أن تواجه قطاعات 
التعليم الحكومية تحديًا مما ســيفرضه تنامي قوة ســوق 
التعليم الخاص، حيــث تزداد التوجهــات الداعية إلى تطوير 
التشــريعات والتنظيمات القانونية بما يتيــح للقطاع الخاص 
توفيــر محتوى تنافســي وأكثــر مرونــةً يتناســب والمعايير 
المخاطــر  بعــض  علــى  ينطــوي  قــد  الأمــر  أن  إلا  ة،  المقــرَّ
كمــا  والمســاواة.  للمعلومــات  الوصــول  بحــق  المرتبطــة 
يتوقــع أن يقــع القطــاع العــام تحــت ضغوطــات متزايدة 
للتغيــر بصــورة أســرع مــن الســابق. ويقــود هــذا التفكيــر 
التعليــم،  التفكيــر فــي  إعــادة  الدعــوات المســتمرة فــي 
ومعنــاه وأهدافه، حيث تفرض ســرعة التغيير التكنولوجي 
- المقترنــة بالثورة الصناعيــة الرابعــة  -  الحاجة إلى تعلم 
مهارات جديدة بشــكل ســريع. وعليــه، فإن التعلــم المرن 
يوفــر للســوق احتياجاتهــا المتغيــرة بصــورة أكثــر ســرعة 
مــن نظــم التعلــم التقليــدي، ويعــزز ثقافة التعلــم مدى 
الحيــاة طوال فترة الفــرد العملية، حيث يســود اعتقاد عام 
من قبــل أربــاب الأعمــال أن المؤهــات الأكاديميــة وحدها 
لا تؤهــل المتعلــم والخريــج لوظائــف المســتقبل، وأنهم 
بحاجــة إلــى المزيد من المهارات المناســبة للســوق، خاصة 
فيمــا يتعلق بمهــارات حل المشــكات، والإبــداع، والمرونة، 

والقيــادة، واحتــرام الآخرين. 

النمــوذج  حــول  النقــاش  تجديــد  الجائحــة  فرضــت  لقــد 
الأنســب لمنح المؤهــات، خاصة في غيــاب الامتحانات في 
بعــض القطاعــات، مــع الحفــاظ علــى نزاهــة ومصداقيــة 
نظــام المؤهات المعتمــد، وضمان الحفاظ علــى المعايير 
بمــرور الوقــت. ويعــدُّ هــذا الموضوع شــائكًا لأســباب عدة، 
أبرزها أنه عنــد اعتماد المؤهل مــن دون الامتحان التقليدي، 
فإن فــرص التحيز غيــر الواعي قد تــزداد؛ ممــا يؤكد أهمية 
وضــع السياســات المنظمــة ومعاييــر المســاءلة الرصينــة 

لتجنب حــدوث مثــل هذه الممارســات. 

التقييم والامتحانات 

يعــد التقييــم التربــوي وآليات تطبيــق الامتحانــات من أكثر 
الجوانــب تأثــرًا بجائحــة كورونــا، ويخطــئ مــن يعتقــد أن 
أداء  مســتويات  قيــاس  غاياتهــا  والامتحانــات  التقييمــات 
المتعلــم فحســب، بــل إنهــا تهــدف إلــى تحقيق أغــراضٍ 
متعــددة، فبالإضافــة إلى  قياســها مســتوى أداء المتعلم 
فــي المعارف، والمهــارات، والكفايــات التي اكتســبها، فإن 
نتائــج التقييــم التربــوي تدخل أيضًــا في مســاعدة أصحاب 
الشــأن على اتخاذ القرارات المناســبة المرتبطــة بالمعلمين 
واحتياجاتهــم، وبمراجعة المناهج والبرامج الدراســية، وبناء 
وتوزيــع الميزانيــات، فإنه لا يمكــن لامتحان واحــد أن يقوم 
بقيــاس ذلــك كلــه؛ وبناء عليــه، ظهــرت مفاهيــم التقييم 
التعلــم،  تقييــم  تشــمل:  مختلفــة  أغراضًــا  تخــدم  التــي 
مًا. وقد  والتقييــم من أجــل التعلــم، والتقييم بوصفــه تعلُّ
صــار واضحًــا أن بعــض الــدول - خاصــة التــي تعتمــد على 
الامتحانــات العاليــة الأهميــة مصدرًا رئيسًــا لقيــاس تقدم 
الطلبــة - وجــدت نفســها فــي موقــف صعــب فــي ظل 
عدم قدرتهــا على إقامــة الامتحانــات بالصــورة التقليدية. 
وقــد وفــرت الحلــول التكنولوجية بدائــل مناســبة إلا أن أبرز 
التحديــات التي تواجهها تكمن في تقليــل أخطاء القياس، 
وزيــادة صحــة الاســتنتاجات، وموثوقيتهــا المســتمدة من 
التقييــم نفســه، كمــا أن العدالــة لــن تتحقــق فــي بعض 
الأحيــان خاصة في حــال عدم توفر الإمكانيــات لدى جميع 
المتعلميــن بالتســاوي. وبصــورة عامــة، فــإن التقييمات من 
الممكن أن تســاعد في التخفيف من آثــار كوفيد - 19، في 
الســنوات قادمــة إذا ما تم اســتعمالها بشــكل صحيح، أما 
في حال التســاهل فــي تقديمها فقد توفــر بيانات مضللة 
عــن أداء المتعلميــن والنظــام التعليمــي، وقــد تــؤدي إلى 
هدر في اســتثمار المــوارد، وأحيانًا قد تعزز عدم المســاواة. 

وفـــي مراجعـــة للواقـــع الجديـــد، تتوجـــه الأنظـــار إلـــى 
ـــر آليـــات التقييمـــات التربويـــة بمـــا يتناســـب والتوجهـــات  تطوي
ـــي  ـــام التعليم ـــوازن النظ ـــي ت ـــر ف ـــادة النظ ـــتقبلية، وإع المس
المقـــرة  المعاييـــر  الكفايـــات،  التعليـــم،  أهـــداف  بيـــن 
ـــج  ـــن نتائ ـــة بي ـــن المقارن ـــد م ـــه لا ب ـــا أن م. كم ـــدَّ ـــج المق والمنه
ـــبة  ـــتراتيجيات المناس ـــات والإس ـــع السياس ـــة، ووض أداء الطلب
ـــرًا  ـــم؛ نظ ـــهدها العال ـــي ش ـــاز، والت ـــي الإنج ـــوة ف ـــد الفج لس
لتبعـــات الجائحـــة، علـــى أن يكـــون التركيـــز علـــى تعويـــض 
ـــس  ـــات، ولي ـــارات والكفاي ـــان المه ـــي إتق ـــل ف ـــص الحاص النق
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ــض  ــن خفـ ــع مـ ــب. ولا مانـ ــات فحسـ ــى الدرجـ ــز علـ التركيـ
ســـقف التوقعـــات فـــي المرحلـــة الحاليـــة، ولكـــن لا بـــد 
ــي  ــة فـ ــراءات تصحيحيـ ــط وإجـ ــك بخطـ ــرن ذلـ ــن أن يقتـ مـ

ــد.  ــتقبل القريـــب لتعويـــض الفاقـ المسـ

التقييمـــات  أن  أثبتـــت  الجائحـــة  أنَّ  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإنجـــاز، وخاصـــة  إلـــى تضخيـــم  التكوينيـــة قـــد تميـــل 
عندمـــا يتـــم ربطهـــا بالدرجـــات الممنوحـــة للطالـــب، إلا أن 
التوجهـــات المســـتقبلية تؤكـــد علـــى أهميـــة الجمـــع بيـــن 
ــة  ــاء الأولويـ ــع إعطـ ــة مـ ــة والتجميعيـ ــات التكوينيـ التقييمـ
للتقييمـــات التكوينيـــة، وربـــط ذلـــك بالدعـــوة إلـــى تقســـيم 
خبـــرات المنهـــج إلـــى خبـــرات مجـــزأة أقصـــر مـــن المعتـــاد، 
ــا  ــها؛ ممـ ــا وقياسـ ــة تقديمهـ ــم فرصـ ــاح للمعلـ ــث يتـ بحيـ

يوفـــر معلومـــات مســـتمرة عـــن أداء المتعلـــم. 

ولا بــد مــن عــدم إغفــال ضــرورة تســريع تطويــر مفاهيم 
المناســبة، وكفاءاتهــم  التقييــم وآلياتــه  المعلميــن عــن 
الرقميــة فــي هــذا المجــال؛  لمواكبــة متطلبــات المرحلة 
والإرشــاد  والتدريــب  الــازم  الدعــم  وتوفيــر  المقبلــة، 
المناســبَين لهــم، وقــد يمتــد ذلــك إلى أوليــاء الأمــور أيضًا 

ا. المتعلميــن الأصغــر ســنًّ خاصــة ذوي 

الخلاصة

لقـــد أســـهمت الجائحـــة فـــي إطـــاق مســـتقبل جديـــد 
سيشـــهد فيـــه التعليـــم والتدريـــب تغييـــراتٍ كبيـــرةً خـــال 
الخمـــس إلـــى عشـــر ســـنوات القادمـــة. إذ ستشـــمل هـــذه 
التغييـــرات مـــاذا ســـيتعلم المتعلـــم، وكيـــف ســـيعلمه 
المعلـــم، وبـــأي شـــكل تنظيمـــي، وأيـــن ســـيتعلم، وكيـــف 
مِـــهِ. ويشـــير الواقـــع إلـــى أن  ســـيتم اعتمـــاد خبـــرات تعلُّ
التعليـــم المدمـــج، وتضميـــن التكنولوجيـــا بشـــكل أكبـــر 
ــز  ــا أن التركيـ ــة. كمـ ــنوات المقبلـ ــي السـ ــه فـ ــد منـ ــر لابـ أمـ
ـــم،  ـــا المتعل ـــي يحتاجه ـــارات الت ـــة المه ـــى نوعي ـــينصبُّ عل س
ــم  ــرن القائـ ــم المـ ــى التعلـ ــر إلـ ــكل أكبـ ــه بشـ ــع التوجـ مـ
علـــى الكفـــاءة والتركيـــز علـــى تطويـــر القـــدرات. وســـيرتبط 
بذلـــك تطويـــر عمليـــات إعـــداد وتمهيـــن المعلميـــن بمـــا 
ــادة  ــع إعـ ــتقالية، مـ ــر اسـ ــكل أكثـ ــم بشـ ــن تحريرهـ يضمـ
تنظيـــم آليـــات المحاســـبة، بالشـــكل الـــذي يضمـــن زيـــادة 
ـــن.  ـــن المعلمي ـــاون بي ـــداع والتع ـــي والإب ـــم الذات ـــرص التعل ف
ــة  ــات التعليميـ ــة والمؤسسـ ــة للأنظمـ ــتتاح الفرصـ ــا سـ كمـ
والتدريبيـــة لاســـتفادة مـــن فتـــرة الجائحـــة فـــي توفيـــر 
فـــرص تعلـــم مختلفـــة لا تحدهـــا التنظيمـــات والمـــوارد 
بشـــكل  للتغييـــر  لهـــا  فرصًـــا  ســـيوفر  ممـــا  التقليديـــة؛ 

إيجابـــي واســـتباقي.

وفــي ظــل القناعة التامــة بأن فتــح المؤسســات التعليمية 
والتدريبيــة ســيحدث لا محالة، تظــل آلية العودة يســودها 
عــدم اليقين؛ مما ســيؤثر على آليات التقييــم المتبعة، وقد 
يحتــاج المعلمــون إلــى التركيــز بصــورة أكبر علــى التقييم 
التكويني، مع التخطيط المســتمر لوضــع البرامج العاجية 

والتعويضيــة اســتجابة لأي فاقد محتمل. 

على الرغم مــن التوقعات بتزايد التعلــم الافتراضي، والذي 
قــد يصبــح جــزءًا منتظمًــا مــن الروتيــن اليومــي للكثيرين، 
تظــل مســألة الفجــوة الرقميــة عقبــة تواجــه العديد من 
النظــم حــول العالم، حيــث إنَّ المتغيــرات التــي يتضمنها 
باســتخدام  التعليــم  فــي  الإنصــاف  معادلــة  تحقيــق 
التكنولوجيــا ما زالــت متعددة، منها إمكانيــة وصول كافة 
الطلبة إلى الأجهــزة التكنولوجية، ومــدى الكفاءة الرقمية 

فــي تفعيلهــا والاســتفادة منها. 

كما تدرك الحكومات والشــركاء الآخرون أن إعادة تشــكيل 
المهــارات وصقلهــا لدى الأفراد سيســهم بشــكل مباشــر 
في إعــادة انتعاش الاقتصاد وإعــادة البناء؛ الأمــر الذي يعزز 
من أهميــة اعتماد أنمــاط تعلم مرنــة وأكثر تنوعًــا، وإعادة 

التفكيــر في آليــات اعتماد المؤهــات التقليدية.

 وختامًــا، فقــد تكــون جائحــة كوفيــد - 19، هــي المحفز 
للتغييــر، إلا أن ذلــك التغييــر لا يُضمــن حدوثُــهُ إلا فــي حال 
توحيــد الــرؤى وتوجيــه الجهــود نحــو ذلــك، فقــد يعيــق 
التغييــر المنشــود المصالــح الخاصــة، والخوف مــن الجديد 
والمجهــول، والخــوف مــن فقــدان الســيطرة، ولذلك على 
ا  كل أمــة أن تحــدد مــا إذا كانت تــرى الجائحة حادثًــا عرضيًّ
تتعامــل معــه، وتنتظــر زوالــه؛ لتعــود لنفــس الممارســات 
الســابقة، أم تســتغل الفرصة للتطوير والتجديــد والتقدم. 
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